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نظرية العامل الجغرافي في تفسير التاريخ
	شغلت الطبيعة فكر الأنسان منذ أقدم العصور، كيف لا وهي ميدان العمل الأنساني ومسرح حياته، الذي ولد ونمى وتغذى ولبس وصنع حاجاته منها. وأستغل الأرض ثم أنتج الحضارات، كل ذلك كان من الاطار الطبيعيالذي لم ولن ينفك منه الى الأبد، والسبب في كون الأنسان مع الطبيعة يشكلان الأركان الأساسية في بناء التاريخ. وهكذا فقد أثرت مظاهرها في مخيلة الأنسان منذ عهد بعيد، فكانت محط أهتمامه، وحاول على الدوام تقسير الظواهر الطبيعية بفطنة وذكاء، وكان في الكثير من الأحيان يعجز عن فهم سلوك تلك الظواهر الأمر الذي جعله يخشاها فأضطر الى تقديسها وعبادتها، ليضفي اليها صبغة الإلهة.
	وكان للطبيعية بكل مظاهرها، من سهول منبسطة وجبال مرتفعة ووديان وأنهار وأهوار، أثر في حركة الأنسان، فضلاً عن عوامل المناخ، كالحرارة والبرودة والأعتدال، تلك الحركة التي يسببها دفع حي البقاء والحياة هي التي جعلت الأنسان يبحث عن المناطق التي تلائم طبيعة عيشه لتستمر حياته، ومع تطور أساليب عيشه بدأ في وضع اللبنات الأولى في البناء الحضاري.
	لقد أرتبطت التاريخ منذ القدم بالبيئة الطبيعية، ونتجت تلك الأحداث عن تفاعل الأنسان مع البيئةحيث تمثل الأخيرة جغرافية التاريخ، وهي أرضية الفعل التاريخي للأنسان ولكن على  الرغمن قسوة الطبيعة وظروفها المناخية والبيئية على الأنسان الأول  فأنه إستطاع وبمرور الزمن أن يتكيف معها ولم يكم هذا التكيف كلياً، بل أن الكثير من المظاهر الطبيعية كانت تقلقه على الدوام وتقض مضجعه وتحد من حركته وما زال الى يومنا هذا لا يستطيع السيطرة على بعض مظاهرها (الزلزال والبركين والفيضنات وغيرها).
	حددت ظروف البيئة حركة الأنسان وطريقة عيشه، مع إنا جعلنا من هذه النظرية تحت عنوان النظريات الحديثة، بأعتبار أن اكتشاف أثر الجغرافية على الأنسان والحضارة  التي ينتجها، بدأ مع ظهور النظريات الحديثة والتي أنطلقت منذ عصر النهضة في أوربا، عندما بدأ الحديث عن اثر الجغرافية في التاريخ، ذلك دون أن نتجاهل وجود إشارات عند جميع فلاسفة اليونا (سقراط وأفلاطون وأرسطو)، فضلاً عن المؤرخ هيرودوت وإشارة العالم الروماني (سترابو) في القرن الأول الميلادي، الذي قال أن الأرض مؤلفة من خمس مناطق سكنية، منطقتين باردتين واخرى حارة، لا تصلحان للعمل والعيش لتطرفهما في البرودة والحرارة ومنطقتين معتدلتين تصلحات للعمل والعيش، كما نجد مثل هذه الاشارات عند بعض المفكرين المسلمين ومنهم إبن طفيل في القرن الحادي عشر الميلادي، الذي ذكر إن الموقع الجغرافي والبيئة لهما أثر في حياة الأنسان، ولكن كل تلك الأشارات لا ترق الى مستوى النظريات في تفسير التاريخ على أسس جغرافية، إذا ما أستثتيتا بوادر ولادة نظرية مع الحديث عن تراث إبن خلدون المتوفى (808هـ/ 1406هـ) لكن تأخر إبن خلدون الى مطلع العصر الحديث، وإحتكاكه باوربا يجعل نتاجه الفكري والثقافي لا ينتمي الى الإسلام فقط، بقدر ما ينتمي الى الفكر الأنساني الحديث ونظرية العمل الجغرافي\تعني اثر الظروف الجغرافية (طبيعة الأرض وشكلها) والظروف المناخية (برودة-حرارة-اعتدال) على الأنسان في عمله الذي ينتج الحضارة، ويكون لهذه العوامل اثر في حركة التاريخ وتشمل: 
1- طبيعة الأرض وشكلها: جبلية، منبسطةى، (سهول، وديان، صحارى) ومائية (أهوار، مستنقعات، جزر)، ففي الأولى تقل كفاءة الأنسان حضارياً لصعوبة التنقل والحركة، وفي الثانية يستطيع الأنسان إنتاج الحضارة لسهولة التنقل والحركة، ويكون أقل كفاءة في الثالثة. 
2- الظروف المناخية: (البرودة، الحرارة، الأعتدال)، ففي الجو البارد يتحفز الأنسان للعمل ومن خلاله يكون الانجاز الحضاري، وفي الجو الحار يتقاعس عن العمل ويصيبه الكسل والخمول وتقل حركته، مما يسهم في قلة الانجاز الحضاري المناطق الحارة، أما أفضل إنجاز حضاري فيكون في الجو المعتدل، لأن اعتدال في سلوك الأنسان وأنتاجه الكري والحضاري.
3- عوامل جغرافية أخرى يكون تأثيرها محدودا على الأنسان، وهي الكوارث الطبيعية (الزلازل، والراكين، والفيضانات)، لأن أنسان من خلال خبرته تمكن من تجنب بعض أثارها، فأصبح تأثيرها جزئياً على حياته. 
كل تلك العوامل تؤثر في الأنسان وتحدد سلوكه ونشاطه، وتؤثر على الحضارة على أعتبار أن الأنسان هو العامل الأساس في قيامها، وبما إن الحضارة حجث تاريخي، ومجموعة الخضارات تؤلف التاريخ، للك يكون تأثير البيئة الجغرافية في حركة التاريخ،من خلال تأثيرها على الأنسان . 

